
    
  
    
      
        
      

      زهرة الهلال

      
        
          
        
        
          
        
        سيرين الرخيص
      

      

      
        تلخيص
      

      
        نبذة عن النص:
      

      
        يقدم النص حكايتي عالمين متوازيين:
      

      
        في أول العالمين، يسرد النص يوميات الطفلة زهرة التي تعيش في حي هلال مع مجتمع يحافظ على المحيط من خلال حوكمة الاستهلاك، والآخر يروي قصة طفلة تدعى سنية تعاني من المرض بسبب قلة مسؤولية المجتمع في الحفاظ على منطقته ومن ثم صحة أفراده.
      

      
        تلتقي الطفلتان وتتناقشان حول مختلف التصرفات لكل من المجتمعين بطريقة نقدية.
      

      
        يقدم النص مجموعة السُّلوكيات النّبيهة التي تحلَّى بها المجتمع الأوَّل ويدعو القارئَ إلى التَّفكيرِ في العادات التي لا بدّ من تغييرها في المجتمع الثاني.
      

      
        النص:
      

      
        
          تناهَتْ إلى مسامِعِ الطِّفلةِ زهرة نغماتُ غناءٍ منبعث من إحدى الشَّجراتِ الشَّامخةِ في السَّماءِ التَّائقةِ إلى الرّقص مع السَّحابِ الأبيضِ. استيقظتْ وأطلَّتْ من الشُّباَّكِ فبَدَا لها حيُّ ''هلال'' في أبهَى حُلَلهِ وخُضرتِه، وهو من أقدَمِ الأحياءِ و أكثرِها سُكَّانًا في العاصمة التُّونسيةِ. فتحت النّافذةَ فتسلّل إلى رئتيها الهواءُ النَّقيُ، فشعرَت بٱنتعاشةٍ صباحيَّةٍ.
      

      
        "كم أنا سعيدَةٌ اليَوْم، سأخرُجُ للرَّقصِ مع الفراشاتِ."
      

      
        ذهبت زهرةُ إلى الحديقةِ حيثُ أمضَت بعضَ الوقتِ في تأمُّلِ الطَّبيعَةِ وقامَت ببعضِ الحركاتِ الرِّياضيَّةِ. ثمَّ توجَّهتْ نحوَ المَطبخِ حيث أعدَّتْ فطورَ الصَّباحِ، كانت تتميَّزُ بالإنصاتِ لمَعِدَتِها الصَّغيرةِ، فتُجَهّز فقط ما هي بحاجَة إليه فلا تترك شيئًا للقُمامةِ. حمَلت حقِيبتَها القماشيَّةَ الَّتي نسجَتْها بِيَديْها وذهبت إلى البستانِ لتقطفَ بعضَ الفواكهِ والخُضَرِ التي تحتَاجُها خلال اليومِ. كانت لا تُحبُّ شراءَ الغذاءِ المصَنَّعِ المليءِ بالموادِّ الحافظةِ والمُحَسِّنةِ والّتي تزوِّدُ الجسمَ بكِمِّياتٍ هائلةٍ منَ الطّاقةِ الّتي لا يحْتاجُها والسُّمومِ التي يصعُب التَّخلُّصُ منهَا.
      

      
        ثم توجَّهت إلى المدرسةِ مُستخدِمةً الدَّرَّاجَةَ. كانت ترفضُ استعمالَ السَّيَّارةِ الّتِي تستهلِكُ كمِّيَّاتٍ هائلةٍ من البنزينِ وهوَ طَاقةٌ غيرُ مُتجدِّدةٍ.
      

      
        جلست في الفَصلِ وكانتْ تَسْتعمِلُ دفترًا من الورقِ الذي تمَّتْ إعادةُ تَدويرهِ مِن أورَاقٍ قديمةٍ وذَلك تجنُّبًا للتَّبذِيرِ. كانت تنتبهُ جيّداً للدَّرسِ حتَّى تستفيدَ من وقتِهَا ولا تحتاجَ إلى بذل مجهودٍ إضافيٍّ لاحقاً لفهم ما يتم تفسيرُه خلال الحصَّة. كمَا كانتْ لا ترغبُ في اللُّجوءِ إلى الدُّروسِ الخصوصِيّةِ الَّتي تَجعلُ التّلميذَ كسُولاً خلال الفصل الرَّئيسيِّ، هَذا بالإِضافةِ إلى الطَّاقة التي تصرفها التلميذة وعائلتها عندَ التوجُّه الى هذه الحصصِ التَّكميليّةِ الأسبوعيَّة من وسائلِ النَّقل والنُّقُود و الدّفاتر والأوراقِ. يمكن تفادي ذلك بالتركيز، حينها يلجَأ التلاميذ إلى الدُّروسِ الخصوصِيّةِ فقطْ عند الحَاجة لا بطَريقةٍ آليَّةٍ.
      

      
        في نفس اليَومِ، استيقظَتْ سنية بكسَلٍ. نظرَت إلى المِرآةِ وقد سئمتْ المشهدَ الحزينَ المعتادَ و تعسَّرَ عليها الابتسَامُ. أضحَتْ منذ فترةٍ تبدأُ يومَها بِلاَ مُحَفِّزٍ ولا رغبةٍ، وكأنَّها تصحُو من النَّومِ راغبةً في العودةِ إليه. أَخذَت تجُرُّ قدمَيها في ٱتّجاه المدرسةِ جرًّا. ككلّ يومٍ، كانت لا تقدرُ على التركيزِ، ولاَ تفهم إلاَّ القليلَ ممَّا تقولُ الأستاذةُ وممَّا ينطقُ به زملاؤها. كانت حزينَةً جدًّا لعدمِ قدرتِها على الإستفادةِ رغم المسافاتِ التي تشقُّها كلَّ يومٍ للوصول. واذا ٱنتهى اليومُ، استجمعَت سنية قواها المتبقّيَة للعودةِ إلى المنزلِ والخلودِ للنّومِ، لم تعُد تقوَى على التَّحدُّث إلى الآخرينَ والاستمتاعِ بالأكلِ أو اللَّعبِ.
      

      
        بينما كانت تتصفَّحُ بسلبيَّةٍ و ملَلٍ وسائلَ التَّواصُلِ الاجتماعيِّ، اعترضَتهَا صُورٌ لحيِّ هلال وكان غايةً في الخُضرةِ الّتي طَالَما اشتاقت إليْها، فكتبت إلى صاحبةِ المنشورِ رسالةً وإذا بهَا زهرة. تبادلتَا بعضَ الرَّسَائلِ وٱتّفقتَا على لقاءٍ يوم الثُّلاثَاءِ أمامَ المَعهد الإفريقي لحقوق الإنسانِ، في حيّ هلال السّيدة.
      

      
        اِلتَقتْ سُنيةُ بزهرةٍ إذن، وبادرت:
      

      
        	
          
            
              ما أجملهُ حيًّا! أريد أن أنتقِلَ إلى السّيّدة فلقد ٱشتقت الى الطَّبيعَة كثيرًا.
          

        

        	
          
            إن كانت الطَّبيعَة قد غادَرَت المكانَ فذلكَ بِفعل مُتساكنيه. بأيديكم تغييرُ حيّكُم وجعلُه أَفضَل ممَّا كان عليه، فحَيُّنا مَرَّ أيضا بفتراتٍ صَعبَة.
          

        

        	
          
            كيف ذلك؟
          

        

        	
          
            الأمرُ مُتعلِّقٌ بالعَادَاتِ اليَومِيَّةِ أَسَاسًا، مَثَلي كمثلِ أغلبِ مُتسَاكنِي الحَيِّ:
          

        

      

      
        عندَ استيقاظي صباحًا، أملأُ كوبًا بالماء وأستعملهُ في غَسلِ وَجهي وتَنظيفِ أسْنانِي، إذ أنَّ إبقَاءَ الحنفيَّةِ مفتوحةً يتسبَّبُ في هدْرِ الكثيرِ منَ الماءِ. ثم أستحمُّ بِسرعَة دونَ ملء الحوض ماءً.
      

      
        	
          
            وكيف أعرفُ أيَّ المواردِ مُهدَّدٌ بالفنَاءِ؟ هل هو فقط الماءُ؟
          

        

        	
          
            كلُّ المواردِ تحتاجُ الى حَوْكَمَةٍ فِي استعمالهَا. إنَّ المُعادَلةَ سهلة، فالطَّبيعة تغطي كل ٱحتيَاجاتِنا، لكن إذا آستنفذْنا مواردَها واستهلكْنا أكثرَ من حاجتنا فقدَت الطّبيعةُ توازُنَها. ينبغي ألاَّ نَستهلكَ أكثرَ ممَّا تُعطينا الطَّبيعةُ، أن نصغيَ إلى ما نحتاجُ ولا نُفرِط في إشباعِ رغباتنا من مُشْترياتٍ لافائدة منْها.
          

        

        	
          
            هلاَّ قدَّمْتِ أمثلةً؟
          

        

        	
          
            إنَّ أفرادَ حيِّكُم تمَادَوا في ترْبية الحيواناتِ وقلَّصوا المسَاحاتِ الخضراءَ. إنَّ كثرة الحيوانات في مساحة ما يعني كثرَةَ استهلاكِ الماءِ والنَّباتِ ومُختَلَفِ المواردِ الَّتي يعِيشُ عليهَا الحيَوانُ. تقلَّصت كلُّ هذهِ المواردِ حتَّى نفذت، وحينَ نفذَ الماءُ و النَّباتُ، مَاتت حيوانات أخرى تَتغذَّى وتعيشُ عليهما فاختلَّ التَّوازُنُ الطَّبيعيُّ في المنطقة.
          

        

        	
          
            هل الحلُّ بأيدي الفلاَّحينَ إذن؟
          

        

        	
          
            لا بل يشتركُ كلُّ الأفراد في المسؤُوليَّةِ، وليس هذا سوَى مثالٍ.
          

        

        	
          
            وكيف يُساهم تحكُّمي في مُشترَياتي في الحفاظِ على هذه المواردِ ؟
          

        

        	
          
            إنَّ إنتاجَ الأكل و الثياب وغيرهما يعتمد على آستهلاك كميات هائلة من المواردِ من جهة كالماء والنبات والحيوان، ويتسبب في إفرازِ كمّيات هائلة من الفضلات لا تتّسع لها الأرضُ بل وتتسبّب في تلويث مواردِها. من خلال الانتباه إلى الاستهلاك اليوميّ من طعَامٍ وشراب وثيابٍ وآلاتٍ، نساهمُ في حفظ توازن الطَّبيعة وهو ما سيَدفعُ المصانع لتقليص الانتاج المفرَطِ. يمكنك شراء الملابس المستعمَلَة، وبالنّسبة للجديد مِنها، يمكنك اقتناء الصّناعات اليدويّة من الحِرفيِّين بدَل ملابس المصانِعِ الجاهزةِ التي تُسوَّقُ بكمّيات هائلة على حساب الطّبيعة والأرض والحياةِ.
          

        

        	
          
            لكن أسعار الملابس الجاهزة مناسبة بينما رُبّما أسألك أن تنصحيني ببعض المحلاَّتِ لاحقا.
          

        

        	
          
            أوَّلا، إنَّ الصِّناعاتِ الحرفيةَ جيِّدةٌ ويُمكن استعمالُها لسنواتٍ دون أن تُتلفَ، فعند ٱقتنائها نُوفِّر على أنفسِنا الوقتَ والطّاقةَ، كما نشجع الحرفيين على مزيد الإنتاج وهو ما يجعل الأسعارَ تنحفضُ. أمَّا الملابسُ الجاهزةُ المصنَّعةُ، فأغلبُها ليسَ ذو جودةٍ وهو ما يدفعناَ إلى استبدالُها كلّ بضعِ أشهرٍ. بذلكَ ندفع أموالاً أكثرَ على مراحل دونَ أن نشعرَ، وهو ما يجعلُ أسعارَ الملابس الجاهزة في الحقيقة باهضًا على جيوبنا من جهة وعلى حياتنا وصحَّتنا من جهة أخرى. ثانيًا، إنَّ ثمنَ الملابسِ المُستعملةِ مُناسبٌ جدًّا. سأدُلُّكِ على بعض المحلاَّت بكلّ سرور، ويمكنك نشرها بين أصدقائك. إذا تبنَّى أغلبيّة المجموعةِ هذه العادات اليوميَّة سيتحسَّن الوضع كثيرًا، ليس فقط على مستوى الحيّ بل المدينة والبلد والعالمِ، وتطول قائمة العاداتِ.
          

        

        	
          
            حسنا، سنطرح هذه المواضيع خلالَ ٱجتماع الحيِّ القادم وربما نبدأ في التغيير شيئا فشيئا، أشكركِ.
          

        

        	
          
            العفو. الآنَ أسرُّ بدعوتكِ لجولةٍ في شوارعِ وحدائقِ حيِّ هلال، والتواصل مع أفراده واكتشاف طبيعته وجماله وعاداته، سأُرافقكِ.
          

        

        	
          
            رائع، أود زيارة الحديقة الرئيسية أوَّلا ودار الشّباب ثانيًا.
          

        

      

      
        فرحت سنية بعض الشيء رغم تألّمها المتواصلِ منذ أصابها المرضُ وٱستمتعت بجولتها في حي هلال إذ اٱشتاقت لأيَّام كان فيها التَّجوّلُ في حيّها ممتعًا ومَصدرًا للهواء النَّقيّ والماءِ النّظيفِ. فلقد ٱنتقلَت رفقةَ عائلتِها إلى حيِّهم الحاليّ منذ سنوات عندمَا كانت الطّبيعةُ فيه خضراءَ فاتنةً. كان المُتساكنون يرتوُون على ماءِ العينِ العذبِ إلا أنَّهم بالغوا في ٱستعماله فنفذَ. كما أكثروا من جلبِ و تربية الحيوانات، منَ الإنتاج المكثّف ومن البناءِ على حسابِ المساحاتِ الخضراءِ والبساتين، فنفذت أنواعٌ كثيرةٌ من النّباتات واختلَّ التوازن البيئيُّ في المنطقة. تسبَّب ذلك في انزعاج أهلِ الحيّ وظهرت على بعضهم أمراض مثل الحساسية والأمراض الجلدية النّاجمة عن نقص المياه النظيفة، و عن الهواء الملوّث في ظلّ غياب المساحات الخضراء والأشجار التي كانت تساهم في تنقيته. وظهرت على البعض الآخر أمراض عقليّة مثل الإكتئابِ وغيره. وكانت سنية من بين هؤلاء الأطفال، انتُهك حقّها في محيط متوازن ونظيف، فتأثّرت صحّتها كثيرا، وتراجعت إمكانيّاتها في التّعلم والتطوّر والدّراسة، كما تأثّرت علاقاتها بالآخرينَ. لم يعد أهل الحيّ يجد مكانا للتّجمع غيرَ المقاهي المغلقة الخانقة.
      

      
        توادعَتِ الطِّفلتَان وتوجَّهَت سُنية كَعَادَتِها إلى الطَّبيبِ النَّفسيِّ الذي إلى جانب الأدوية وحصص العلاج، ينصحُها كثيرا بالإرتماء في أحضان الطبيعة لدورها الفاعِلِ في التَّوازنِ الجسديِّ والعقليِّ. كثَّفَت سُنية من زياراتها ل"حيّ هلال" للتَّجَوُّلِ فِي حدَائِقهِ والتحدّث مع زهرة. ساهم ذلك في تحسُّن صِحَّتها شيئا فشيئا، كانت تتأمَّل العادات والسلوكات السليمَة، تُدَوّنها وتتَبنَّاها. كما وَعدت نفسها، أن تعمل، فورَ شفائها، على إقناع أفراد حيِّها بالعملِ على آسترداد التّوازن الطّبيعي فيهِ.
      

      
        وضع اسم الموقع الأثري/ البحر/ الخ…
      

      
        
          … فقرة صغيرة تحديد أهميته التاريخية او البيئية.+ علاقة مع الهدف 11 او 12
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